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 
 1تفجيرات لندن والبعد الغائب 

 
إن الحمــد نح دمــدس ويســتعينه ويســتغفرسبا ويعــوو  نح مــن وــرور أيفســنا ومــن ســي ات 

لمهتــدبا ومــن يضــلل فــلا هــادي لــهبا وأوــهد أن لا إلــه إلا أعمالنــابا مــن يهــدس الله فهــو ا
الله وحــدس لا وــري  لــه وأوــهد أن محمــداو عبــدس ورســولهل اللهــم نــل   علــى محمــد  النــ  
وأزواجــه أمهــات المــذمنت ووريتــه وأهــل بيتــه  مــا نــليت علــى    إبــراهيم إيــ   يــد 

 مجيد.

 أما بعد:

 

 عملي في المحاضرة:  1
 قمت بتفريغ مادة المحاضرة. .1
 مراجعته مرة أخرى بعد التفريغ. .2

 وضع علامات الترقيم المناسبة. .3

 استبدا  الكلمات العامية وتر يبات الجمل العامية بكلمات وتر يبات عربية. .4

ب التأ يــد الجمــل المتكــررة الــه يعيــدها الشــيخ في يفــ  الموضــع مــن   بعــ حــ ف  .5
 على المستمعت.

 فائدة:
قــا  الشــيخ ابــن عحميمــت ر ــه الله: مومــن المعلــوم أن الشــرر المتلقــى مــن التقريــر لــي   الشــرر 

 المكتوب  لتحريرل لأن الأو  يعتريه من النقص والزيادة ما لا يعتري الحماني( أهـ
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محمــد نــلى الله عليــه وســلمبا  فــ ن أنــدد الحــدي   تــاب اللهبا وأحســن ا ــدي هــدي
 وور الأمور محدثاتهال و ل محدثة  بدعةبا و ل بدعة  ضلالةل و ل ضلالة  في النار.

 ثم أما بعد:

ف يـــه مـــن لفلـــة القـــو  أن يـــ    رد نن مـــن محاســـن الـــدين الإســـلامي والشـــرع الإســـلامي 
 الشـــرير إرســـاءس لأخـــلاد الحـــربل ولـــ  المبـــدأ الســـامي الـــ ي يضـــب  ســـلو  المســـلم

 حتى وهو يتعامل مع أعدائه.

ردبم يقو  الله سبحايه وتعـالى: م ود أدقــر د لموار هـم د لموار اعـر ندُنم قــدورم  عدلدـى أدلاك تدـعـر ودلاد يَـدرر مدنككممر وـد
 .( سورة المائدة8م  (ل لتـكقرودى

والحــدي  عــن أخــلاد الحــرب في الإســلام حــدي  هويــل جــداول وهــو حافــل  لنمــاو  
اط المســـلمت حـــتى وهـــم في أدور  قـــوتهمل ايضـــباههم مـــع أعـــدائهم الــه تـــد  علـــى ايضـــب

 ومحاربيهم بما تضبطهم به الشريعة الإسلامية الحنيفية.

مولا تقــتلمن وريــةو ولا  نــلى الله عليــه وســلم:ومــن أخــلاد الحــرب  مــا بــت ولــ  النــ  
نهــــى عـــــن قتــــل النســـــاء  نــــلى الله عليـــــه وســــلمعســــيفاو(ل وفي بعــــ  الأحاديـــــ  أيــــه 

يانل و حمير مـن النصـوا الـه تضـب  سـلو  المسـلمت في مسـألة الحـربل و يـر والصب
أنهم لا يقربون محملاو من اعتز  في نومعة وتعبـد ودـو ولـ  مـن الأمـور الـه لتفصـيلها 

 مجا   خر.

على الجايب الآخر.. هبعاو الأحداث الـه صصـل هـ س: موضـوع قتـل السـفير المصـري 
حينمــا  نــلى الله عليــه وســلمل أمامنــا حــدي  النــ  أو الدبلوماســي المصــري في العــراد

بعـــ  إليـــه مســـيلمة الكـــ اب بعـــ  الرســـل لملـــون رســـالة مـــن مســـيلمة الكـــ اب إلى 
علــى فحواهــا قــا   نــلى الله عليــه وســلمفلمــا اهلــع النــ   نــلى الله عليــه وســلملالنــ  
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ــتلهم(ل هــــــ ا مبــــــدأ مــــــن مبــــــاد   ل لأمــــــرت بقــــ في وــــــأنهم: ملــــــولا أن الرســــــل لا تمقتــــــد
الدبلوماسية العالمية تقريباو في  ل العصـور أن الشـ ص الدبلوماسـي  حمـل أمـة بكاملهـا 

 لا  حمل يفسه.

هـــــ ا منـــــدوب مســـــيلمةل ومســـــيلمة لا لـــــه وـــــرعية في حكمـــــه ولا لـــــه أي اســـــتحقاد 
للاحــترام والتقــديرل ولكــن هــ س مبــاد  لأن المســألة ليســت أيــ  قــدرت علــى عــدوي 

 أراعــــي عواقــــب مــــا أفعلــــهل حينمــــا تســــتعدي أمــــة فــــأل أبفــــر بــــهل لكــــن المســــألة أيــــ  
 بكاملها  لاعتداء على من  حملها ه ا له أبعاد أخرى  حميرة لا تخفى على أحد.

خانـةو -مسألة أن واحداو أو مجموعة من المسـلمت يـدخلون مـحملاو بعـ  بـلاد الكفـار 
ل   ــا أو نيرهـــا مـــن الـــبلاد الـــه صـــارب المســـلمت وتنكـــ   لمســـلمت في بريطاييـــا أو أمريكـ

هنا  مباد  صكـم محمـل هـ س الأوـياء: أن دخولـ   -بلادهم  ما لا يخفى على أحد
هــ س الــبلاد  لطريـــق الرطــيل وإعطـــاء  اوــيرة دخــو  هـــ ا مــا يســـميه الفقهــاء عقـــد 
أمــانل وهــم مــا منحــو  هــ س التأوــيرة وهــ ا العقــد والمعاقــدة أو المعاهــدة بينــ  وبيــنهم 

رل أو ـا امينـ  أيـت في بلادهـم أيـه لا يتعـرح لـ  أحـدل إلا لما يترتب عليها من  ثا
ثاييـــاو أيـــ  أيضـــاو لا تغـــدر بهـــم ولا ترتكـــب أمـــوراو فيهـــا تعـــرح لأمـــوا م أو وراريهـــم أو 
يسائهم أو أعراضهم أو دو ولـ ل فهـ ا مقتضـى عقـد الأمـانل فهـو داخـل في احـترام 

فمــوار مالعهـود الــه يـص الله ســبحايه وتعـالى علــى احترامهـا بقولــه:  ا الكــ  يند  مدنمـوار أدور ياد أديّـُهـد
لرعمقــمود   ل هــ ا عقــد مــن العقــودل وهــ ا أمــر متبــاد  أي أيــه لــو  ــل ( ســورة المائــدة1م (  

بلد تقوم بما تقدر عليـه.. لـو  ـل بلـد  كنـت مـن أوـ اا أو عـدد معـت مـن النـا  
عـ  أينـا أيضـاو بـداخل ولأنها قادرة على ويء ف نهـا تفعلـه فـ واو الأمـر سـيتم  لتبـاد ل بم

 بلادل يتعرح لأود بكحمير جداو مما  كن أن يفعله بهم.

نـلى الله عليـه فالمسألة أن ه س لغة دبلوماسيةل والشرع لترمهال وجـاء في نـفة النـ  
 مــا في حــدي  أي ســفيان لمــا ســأله هرقــل: موســألتم  هــل يغــدرل فــ  رتد أن   وســلم
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أتــى مــن النصــوا في حــق مــن نــدر يــوم  لال و ــ ل  الرســل لا تغــدر( ومعــروف مــا
 القيامة و ير أيه يمرفع له لواءٌ بقدر ندرته.

دل  ف واو  ما حرم الله سبحايه وتعـالى قتـل المسـلم المعصـوم الـدم  ـ ل  حـرم قتـل المعاهـد
حــتى لــو   -الــ ي يســميه الآن التأوــيرة-فأيضــاو مــن دخــل بــلاد المســلمت بعقــد أمــان 

و  ـان مـن بـلاد هنـا  حـرب بـت المسـلمت وبيـنهم  ان هو من بلـد حربيـة أي حـتى لـ
 ف يه يَب احترام عقد الأمان ه ا وعدم التعرح له.

ولــ ل   ــد في اللغــة الدبلوماســية أيضــاو أن أقصــى عقوبــة لمــا يمطعــن في دبلوماســي أيــه 
يمطــــردد خــــار  الــــبلاد.. هــــم يقــــدرون أن  ســــكوا بــــه ويشــــنقوس لكــــن هــــ ا موضــــوع لــــه 

اعـد المسـلكم بهـال والإسـلام لا يـرف   ـل القواعـد الدوليـة ومحمـا  أبعادسل وهـ س مـن القو 
ولـ  اوـترا  النــ  نـلى الله عليـه وســلم في حلـر الفضـو  ودــو ولـ ل فلـي  وــرهاو 
أن أي أمــور صكــم العــاو أو قــوايت وأعــراف دوليــة أنهــا تكــون دائمــاو  هلــةل فالحصــاية 

ينبغـي أن صصـل هنـا إوا دخـل  اله صصل للمسلم إوا دخل بلادهم نمـان هـي أيضـاو 
 نمان حتى لو  ان محار و.

ــترام  ــى وـــيء أفعلـــهل بغـــ  النظـــر عـــن احـ ــا دمـــت قـــادر علـ فالمســـألة ليســـت أن أل مـ
ــ ا  ــة هـ ــر عـــن العواقـــب الـــه صصـــل يتيجـ ــاو بغـــ  النظـ الشـــرع و دابـــه وأحكامـــهل وأيضـ

ر تفجـيراو معينـاو ويعمـل ضوضـاء ونـوتل وأل الـ ي فعلـت  هـ ا وأفـرر الفعلل أن أفجـ  
 به ا.. ه ا تصرف نير لضج ونير منضب   لشرع الشرير.

في مناقشـــة أمحمـــا  هـــ س القضـــايا النـــا  يكـــون عنـــدها حساســـية وـــديدةل لأن علمـــاء 
مالكيبــورد( أنــبحوا الآن  لمرنــاد لأي واحــد يخــالر أهــواءهمل والفتــاوى تصــدر مــن 

ا ل أل  مجهولتل لا معروف هم أهفا  أم نبية أم  بار أم نغ ار أم علمـاء أم جمهـ 
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و ـل مـن أراد أن يــتكلم يـتكلم مـن خــلا  مالكيبـورد( أو لوحـة المفــاتيرل فـالآن الأمــور 
 لدث فيها خل  في الأوراد فل ل  لابد أن يتنبه لموضوع الخل  بت الأوراد.

لا يعـــ  أينـــا حينمـــا ينكـــر علـــى مـــن يفعلـــون محمـــل هـــ س الأوـــياء أينـــا يقـــر في خنـــدد 
والنصــارى ضــد المســلمتل لا بــل دــن يقــو : دــن يقــر معكــم في  واحــد مــع اليهــود

يفـــ  الخنـــددل وعواقـــب هـــ س الأوـــياء تعــــود علـــيكمل وتعـــود علـــى مـــن لا  خــــ ون 
اتكم و رائكــم واجتهــاد م الــه يــرى أن فيهــا عــدوالو علــى القواعــد الشــرعية الــه  بتوج هــد

 أرساها الفقهاء.

مباوــــــرة: مألا تــــــرون مــــــا يفعلويــــــه  فمــــــن مظــــــاهر الخلــــــ  في الأوراد أيــــــ   ــــــد الــــــرد
 لمســــلمت( بــــلا وــــ  أن هــــ س بديهيــــةل ودــــن لا ينــــاق  البــــديهياتل دــــن ينــــاق  

ــا  ــا وبريطاييــ ــا جــــرائم أمريكــ ــة العجــــوز-الايضــــباط  لشــــرع الشــــريرل أمــ  -الإمبراهوريــ
وعـــداء  ـــل الغـــرب لهســـلام وحقـــدس عليـــه وعـــدوانهم فهـــ ا لا ينكـــرس أحـــدل فـــنحن لا 

 الكفار يقرون بها.. هل تعرفون جدلدوي؟  يناق  قضايا حتى 

جور  جلوي ه ا رجل بريطاني همرد من حزب العما  من فترة قريبة بسبب أيه  ان  
يعارح الحرب على العراد معارضة وديدةل وايتقد الحكومة هنا  ايتقاداو عنيفاو أد ى  

 إلى هردس من حزب العما . 

 جدلدوي يتكلم معل قاو على تفجيرات لندن فيقو : 
مإن التفجــــيرات و تنبــــع مــــن العــــدمل بــــل جــــاءت علــــى خلفيــــة الغــــزو في أفغايســــتان 
والعرادل ونور الايتها ات في أي نريب وجوايتنـامول إن الغـرب يخـاهر بتكـرار يفـ  
الأخطاء المرة تلو الأخرىل والاعتماد على الحـرب والاحـتلا   ـأداة أساسـية لسياسـته 

ــتمررل في هـــــ  س السياســـــة فسيصـــــل إلينـــــا بعـــــ  الأوـــــ اا الخارجيـــــةل وإ نر دـــــن اســـ
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 ويذووينــــا  مــــا  وول اليــــوم(ل ثم ربــــ  بــــت مــــا حــــدث في بريطاييــــا وبــــت مــــوت فتيــــان
 الفلوجة على يد قوات التحالر.

ــألة ليســــت يــــوم أو يــــومت..  ــالغرب مــــع إجرامــــه وحقــــدس وعدائــــه لهســــلام.. والمســ فــ
 لا زالت. م أواقتنا من الويل و   -الإمبراهورية العجوز-بريطاييا  

فنحن لا يناق  قضية إجرام الغربل دن يناق  ايضباهنا دن بشريعتنال فنحن لا  
بسائرهال   الأمة  مصلحة  في  يفكر  دن  وإنما  أعدائنال  مع  واحد  خندد  في  يقر 

 وبع  المصالح اله لا يضعها بع  النا  في اعتبارهم.

 فعلون في فلسطت؟(فمسألة: مألا ترون ماوا يفعلون في المسلمت؟ ألا ترون ما ي
نــحير هــ ا وــيء ملاحــمل وهــ ا مــن إجــرامهم أجمعــت: اليهــود أو النصــارى وســائر 
الكفارل فكم لصل التبا ي في محمل ه س الظروف على مسـتوى العـاو  لـه علـى محمـل 

 ه ا العدد:
عشـرات قتلـوا في محمـل هـ س الحـوادث أو م ــات جمرحـوال لكـن أيـن البكـاء علـى مُســي 

د م والأبرياء ال ين يقتلون ليل نهار.الفلسطينيت ليل    نهار والبيوت اله تهم
ولما يقو  أبرياء لا يقصد المدييت فحسب.. فكـل فلسـطي  يـدافع عـن بـلاد الإسـلام 
فهو بريءل لأيه لي  بمجرم ولا يقات ل في حـرب بالمـة إنمـا في قضـية عادلـةل ولا يقـا  

أمكــــنل لكــــن  لضـــــواب   علــــى الإهــــلاد في مشــــروعية مقاومــــة الاحــــتلا  بكــــل مــــا
 الشرعية  ما أورل.

اله   الوسيلة  وأيضاو  ورعيةل  تكون  الغاية  لابد  الوسيلة..  تسو غ  الغاية  أن  فمسألة 
 تونل إليها لابد أن تكون وسيلة ورعية. 
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وقـد روي أن عمـر رضـي الله عنــه حينمـا ايتهـ  الفـر  بعــ  قواعـد الحـربل وارتكبــوا 
المســلمت أن يــرد وا علــيهم  لمحمــلل فكــان رد أمــير بعــ  الجــرائم في الحــربل أراد بعــ  

 المذمنت رضي الله عنه أن قا : مومتى  ان لنا في الفر  أسوة؟(.

فموضوع أن الغاية تسو غ الوسيلةل وأني ما دمت قصدي ورير أرتكب أي وسيلة  
لا   مما  فه ا  الشرير  للشرع  موافقتها  عن  النظر  وبغ     عواقبهال  عن  النظر  بغ    

 ينبغي. 

أيضــاو بعــ  النــا  تقــو : مهــ ا مــا قــدرل عليــهل دــن لا يقــدر علــى مواجهــة الجيــو  
بصورة مذثرة لكـن هـ ا الـ ي قـدرل  -الاحتلا  ودو ول -يفسها في بلاد المسلمت 

عليـه(ل والجـواب: أيــه لـي   ــل مـا يقــدر عليـه الإيسـان يصــير حـلالاول فهــل الحـرام هــو 
ه؟ل هـــ ا منطـــق لا يقـــرس الشـــرع ولا يقـــرس الـــ ي عجـــزت عنـــه؟ والحـــلا  مـــا قـــدرت عليـــ

العقــلل فمــن عجــز عــن الصــواب لــي  لــه أن يرتكــب الخطــأ ويقــو : ميتيجــة عجــزي 
عــن الصــواب هــ ا الــ ي قــدرتم عليــه( لكــن هــل هــو منضــب   لشــرع في هــ ا؟ هــ س 

 هي القضية.

ــا نهــــدر أمــــنكم(ل لــــي  في التعــــرح لأل   درون أمننــ ــا تهــــد ــاو قــــو  بعضــــهم: م مــ أيضــ
ومــن أمل  دخلــوا بلادهــم بعهــدل فالضــاب  في محمــل هــ س الأوــياء هــو الشــرع مــدييتل 

 الشريرل هو ال ي يضب  محمل ه س الأوياءل ولي  مجرد الاستحسان العقلي.

ثم لو يظرل للموضوع من زاوية أخرى: أين قاعـدة المفاسـد والمصـالح؟ ثم أيـتم تقولـون: 
تبـــار حجـــم العواقـــب الـــه تهـــدر م مـــا تهـــدرون أمننـــا نهـــدر أمـــنكم( ألا يوضـــع في الاع

ــن  ــدر أمـــ ــرُّ بـــــدون أن يمهـــ ــا   ـــ ــ س الأفعـــ ــرات؟ل فهـــــل هـــ ــلمت أضـــــعاف المـــ أمـــــن المســـ
المسـلمت؟ل فأيــت تريــد المعاملـة  لمحمــل في محمــل هـ ال وأيــت تعــرف مـدى العواقــب الــه 

  كن أن صدثل وفيها أود الأوى لأمن المسلمت.
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 في أمريكـــال والعجيـــب أيـــه مـــا زا  ومـــا زلنـــا حـــتى الآن دصـــد عواقـــب حادثـــة ســـبتمبر
هنا  بع  الشباب أو بع  هذلاء النا  يسمونها نـزوة سـبتمبرل مـا زالـوا حـتى الآن 

 يرون أنها نزوة سبتمبر.

ــ ولون عــــن هــــ س  ــاو  ــــل هــــ ا الكــــلام مبــــ  علــــى نــــحة أن المســــلمت هــــم المســ وهبعــ
 أل  مــن الأوــياءل لكــن  لامــي مبــ  علــى افــتراح هــ س الصــحةل افــتراح أيــه فعــلاو 

 المسلمت ال ين فعلوا ه س الأوياء.

أل حادثـــة ســـبتمبر أعتبرهـــا حادثـــة الفيـــل في محمـــل هـــ ا العصـــرل والجمـــع بيـــنهم هـــو أن 
هـــ س الحادثـــة  ايــــت حادثـــة محوريـــة في  ريــــخ البشـــريةل مـــا قبلهــــا اختلـــر  امـــاو عمــــا 

ومـا زا  مـن بعدهال و ما يرى الآن العواقب الوخيمة اله ترتبت علـى هـ ا التصـرفل 
 هذلاء من يرى أيه يصر عظيم وإ از  بيرل بغ    النظر عن العواقب.

ــر و  ــرقاو ونـ ــا وـ ــابوا أمريكـ ــهورين الـــ ين جـ ــدعاة المشـ ــا  ـــل الـ ــألوا عنهـ ــا العواقـــب فيسـ أمـ
وشمــالاو وجنــو ول واثــير محمــل هــ س الحادثــة علــى الجاليــة الإســلامية في محمــل هــ س الــبلادل 

ار هــذلاء النــا ل فــالحر  والعنــت الــ ي يعاييــه المســلمون في وهــ ا ملغــي  امــاو مــن اعتبــ
الجاليــة الإســلامية  ــ س الــبلاد الآن لــي   لشــيء التافــهل هــم ملايــت ســواء في أمريكــا 
ــبتمبر   ــاثر عجيــــب جــــداول وقبــــل ســ أو في أورو ل والجاليــــة الإســــلامية أوضــــاعها في تكــ

لنـا  في الإسـلام  حمــيرل  ايـت الأوضـاع في ايفـرا  وــديد جـداول و ـان معـد  دخــو  ا
المــذ رات والمعســكرات الإســلامية والمحاضــراتل تقــوم بعمــل أي جمعيــة إســلامية في أي 
مكـان  لقــايون الـ ي تضــعه لنفســ  أيـت  لتحــر  في أي مكــان بـدون أي يــوع مــن 
ــياع محمـــل  ــتعدينا هـــذلاء النـــا ل وو يضـــع في اعتبـــارل ضـ الأوى في الغالـــبل ثم دـــن اسـ

ظيمة اله  ايت  نيها الـدعوةل فهـ ا أيضـاو حـدي  يطـو .. لا وـ  ه س المصالح الع
الغرب  ان فيه قدر من التسـامر.. هنـا  أسـوار محمـل بـلادل فيهـا أسـوارل لكـن هنـا  
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عنـــدهم الأســـوار أوســـع بكحمـــير فهـــي محمـــل الغابـــة المفتوحـــة لكـــن هنـــا  ســـور في النهايـــة 
 حمير جداو من هنا.فلي  الموضوع مطلق لكن هنا  المساحة المتاحة أوسع بك

لا يريد أن يضيع الوقت في التبا ي على المصالح الدعوية والإسلامية اله ضاعت  
بسبب أمحما  ه س التصرفاتل لكن  ان ينبغي أن يكون لنا في عواقب ه س الحادثة  

 معتدبرد وعبرة لمن يعتبر. 

توضــع  يلاحــم في محمــل هــ س التصــرفات فعــلاو هنــا  أمــور في  فــة المصــالح والمفاســد لا
ــن قبـــل  ــلاول فتكلمنـــا مـ ــبان أنـ ــي أحـــداث  -للأســـر–في الحسـ ــبة مماثلـــة وهـ في مناسـ

ــا  ــة في بروفهـ ــل الأمـ ــتعداء عـــدو لا صتمـ ــرفات اسـ ــل هـــ س التصـ ــن أن في محمـ ــبتمبر عـ سـ
الحاليـــــة تصـــــعيد العـــــداء معـــــهل أي أن تصـــــعيد العـــــداء بصـــــورة أ حمـــــر دـــــن لا دتملـــــه 

لت إلى أســـوأ مـــا  مكــن تخيلـــه مـــن والأوضــاع لا ينكرهـــا أحــد.. أوضـــاع المســـلمت ونــ
الضعر وا وانل وسيطرة أمريكا هبعـاو علـى العـاول فعمليـة أن هـ ا تفكـير واقعـي وهـو 
لا لتــا  حقيقــةو  اســة الشــباب بقــدر مــا لتــا  إلى حكمــة الشــيو  الــ ين لســنون 

 إدارة الأزمات.

عهـا الآن بـنف  دن في وضع اسـتحمنائي.. الأمـة الإسـلامية لا  كـن أن تتعامـل مـع واق
القواعد اله  ايـت تمسـتعمل في أدور  المسـلمت وعـزتهم وسـيادتهم العـاول يـوم رد هـارون 
الروـــيد: ممـــن هـــارون أمـــير المـــذمنت إلى يقفـــور  لـــب الـــرومل أمـــا بعـــدل ف يـــه قـــد بلغـــ   

  تاب  والجواب ما ترى لا ما تسمع( وحصل ال ي حصل في ه س الموقعة.
واقــع دــن يعيشــهل ودــن لا يســو  غ الأمــر الواقــعل ولا يقــو   فالشــاهد مــن الكــلام: هــ ا

لكع  لعلـــم  يستســـلم للأمـــر الواقـــعل لكـــن لابـــد أن لصـــل يـــوع مـــن الحصـــافةل ومـــن تدضـــد
و لفقــه ســـيجد في  تـــب الفقــه أمحملـــة  حمـــيرة جــداول توجـــد في الفقـــه أمــور اعتباريـــة لمحمـــل 

ــال ولــــي  مــــن حــــق هــــرف واحــــد أن ي ســــتدب د   لســــاحة هــــ س الظــــروف الــــه دــــن فيهــ
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الإســلامية  لهــا ويســتأثر  لتفكــير و تخــاو قــرارات   ــل الأمــة الإســلامية صمــل تبعاتهــا 
 رنماو عنها ورنم أيفها.

فعمليــة اســتعداء عــدو لا صتملــه الأمــة في هــ س الظــروف الراهنــةل وتصــعيد العــداء معــه 
هيـ  عمـا أ حمر من ولـ  لشـدة ضـعر المسـلمت ولعوامـل  حمـيرة خارجيـة وداخليـةل ل

لــدث مــن تعب ــة وــعوب نســرها ضــد المســلمت ومــا لصــل بســبب ولــ  مــن الصــد 
 عن سبيل الله تبار  تعالى.

أو ر م بحادثـة  نـا و رلهـا مـن قبـل صـت عنـوان مفوائـد دراسـة أوـراط السـاعة( و ـرل 
ــو  الله  ــا رسـ ــحيحة الـــه دلنـ ــم الكيفيـــة الصـ ــراط الســـاعة لتعلـ ــد دراســـة أوـ أن مـــن فوائـ

عليه وسلم  ي يتعامـل بهـا مـع بعـ  الأحـداث المقبلـة الـه قـد يلتـب  علينـا  نلى الله
 وجه الحق فيها.

تُّمر يقـــو  الله ســـبحايه وتعـــالى: م ا عدنــــ  ه  مـــد كممر عدز يـــزٌ عدلديـــر نر أديفمســـ  وٌ  مـــ   اء ممر ردســــم در جـــد لدقـــد
يمٌ  ذرم ن تد ردرموفٌ ركحــ  لرمــم ر يصٌ عدلــديركمم     الحــدي : مإيــه و ل وفي ( ســورة التوبــة128م (حــد

يكن ي  قبلي إلا  ان حقاو عليه أن يد  أمتـه علـى خـير مـا يعلمـه  ـمل وينـ رهم وـر 
ما يعلمه  مل وإن أمتكم ه س جمعل عافيتهـا في أو ـال وسيصـيب  خرهـا بـلاءل وأمـور 
ق بعضــــها بعضــــاول و ــــيء الفتنــــة فيقــــو  المــــذمن: هـــــ س  تمنكرونهــــال و ــــيء فتنــــةل فيرقــــ  

تنكشــــرل و ــــيء الفتنــــةل فيقــــو  المــــذمن: هــــ س هــــ سل فمــــن أحــــب أن مهلكــــهل ثم 
يمزحــزر عــن النــار ويمــدخدلد الجنــة فلتأتــه منيكتــه وهــو يــذمن  نح واليــوم الآخــرل وليــأت إلى 

 النا  ال ي لب أن يذتى إليه( وه ا الحدي  رواس مسلم وأبو داود والنسائي.

ومــن وــدة حرنــه علــى أمتــه أيــه فالرســو  نــلى الله عليــه وســلم  ــان مــن بر ــة الســنة 
 علمهم  ير يواجهون الفتن المقبلة والأحداث المقبلة و ير يكون التصرف فيها
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فقــد بشــر عحممــان رضــي الله عنــه  لجنــة علــى بلــوى ستصــيبهل وأخــبر عمــاراو أيــه تقتلـــه 
الف ة البانيةل وأمر أ  ور رضي الله عنه أن يعتز  الفتنـة وأن لا يقاتـلل ولـو قتـل و ـان 

يفــة يســأله عــن الشـــر دافــة أن يدر ــه ودلــه نـــلى الله عليــه وســلم  يــر يفعـــل في ح 
الفــتنل ونهــى المســلمت عــن أخــ  وــيء مــن جبــل الــ هب الــ ي ســوف ينحســر عنــه 
ر أمتــه نـلى الله عليــه وســلم بفتنـة الــدجا  وأفــاح في ونـفها وبــت  ــم  الفـراتل وبصــ 

وســلم لتشــمل إخوايــه الــ ين مــا يعصــمهم منهــال وامتــدت وــفقة النــ  نــلى الله عليــه 
  تون من بعدس وو يروسل فب    م النصر ود م على ما فيه  اتهم وحسن عاقبتهم.

قولــه نــلى الله عليــه وســلم في الحــدي   -وهــ ا هــو الشــاهد مــن الكــلام–فمــن ولــ  
ــن تهيـــيج الـــتر  والحبشـــة  ــم في  ب في النهـــي عـ ــو داود في  تـــاب الملاحـ الـــ ي رواس أبـ

ه الن  نلى الله عليه وسلم: ماتر وا التر  ما تر و م ودعـوا الحبشـة مـا حدي  يقو  في
 ودعو م( أي ما تر و م.

فمـــن ثم أمســـ  المســـلمون عـــن اســـتفزاز واســـتحمارة الـــتر ل والـــتر  لا تشـــمل أهـــل تر يـــا 
فق ل بل تشـمل جـزء  بـير مـن شمـا   سـيال فأمسـ  المسـلمون عـن اسـتفزاز واسـتحمارة 

مل ببر ــــة اتبــــاع هــــدي النــــ  نــــلى الله عليــــه وســــلم إلى أن الــــتر  فســــلموا مــــن نــــائلته
خـالفوا التوجيــه النبــويل ولمــا خــالفوا هــ ا الحـدي  جــاء الشــذم والشــر والــبلاء المســتطير 
الــ ي يمضــرب بــه المحمــلل أعظــم محنــة مــرت  لعــاو الإســلامي هــي محنــة الاجتيــار التــتري 

 لوم.ال ي دمر الأخضر والياب  وفدـعدل من الجرائم ما هو مع

يقو  الحافم ابن  حمير ر ه الله تعالى: موقد قتل جنكيز خان مـن الخلائـق مـا لا يعلـم 
عددهم إلا ال ي خلقهمل ولكن  ان البداءة مـن خـوارزم وـاس( الملـ  مف يـه لمـا أرسـل 
جنكيز خان  اراو من جهته معهم بضائع  حميرة مـن بـلادس فـايتهوا إلى إيـران( يعـ  هـو 

ضـــائع  حمـــيرة مـــن بلادهـــم وجلبـــوا البضـــائع مفـــايتهوا إلى إيـــرانل وفـــد دبلوماســـي معهـــم ب
فقـــتلهم لئبهـــا مـــن جهـــة خـــوارزم وـــاس( محـــافم المكـــان أو الـــوا ل وهـــو منـــدوب مـــن؟ 
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خوارزم واس المل ل مفقتلهم لئبها من جهة خوارزم واسل وأخ  جميـع مـا  ـان معهـم( 
ون ايضــباط ولا بصــر يفـ  المنطــق أيــ  قــدرت علــيهم فــلا أضــيع الفرنــة وأهتــدرها بــد

في العواقــب ولا في النتــائج مفقــتلهم لئبهــا مــن جهــة خــوارزم وــاس وأخــ  جميــع مــا  ــان 
معهمل فأرسل جنكيز خان إلى خوارزم واس يستعلمه: هل وقـع هـ ا الأمـر عـن رضـىو 
منــهل أم أيــه و يعلــم بــه فــأيكرس؟( أي مــا موقفــه هبعــاو خطــاب دبلوماســيل يفــ  اللغــة 

أم أيـ  عرفـت بــه  -حادثـة عــابرة-هـ ا الأمــر وقـع بغـير رضــا منـ  الدبلوماسـيةل هـل 
وأقررته وو تنكرس موقا  فيما أرسل إليـه: مـن المعهـود مـن الملـو  أن التجـار لا يمقتلـونل 
لأنهم عمارة الأقاليمل وهم ال ي لملـون إلى الملـو  مـا فيـه التحـر والأوـياء النفيسـةل 

يوا مسـلمت مثم إن هـذلاء التجـار  ـايوا علـى ثم إن هذلاء التجار  ايوا على دين (  ا
دينـــ  فقــــتلهم لئبــــ ل فــــ ن  ــــان أمــــراو أمـــرتد بــــه هلبنــــا بــــدمائهمل وإلا فأيــــت تنكــــرس 

 وتقتصُّ من لئب .

فلما طع خوارزم واس ول  من رسو  جنكيز خانل و يكن له جواب سـوى أيـه أمـر 
ء السياســــي بضــــرب عنقــــه( أمــــر بضــــرب الرســــو  حامــــل رســــالة جنكيــــز خــــانل الغبــــا

والحماقــة الــه لا صســب ولا تتبصــر في العواقــب مفلــم يكــن لــه جــواب ســوى أيــه أمــر 
بضـــرب عنقـــه فأســـاء التـــدبيرل وقـــد  ـــان خـــركفل و ـــبرت ســـنهل وقـــد ورد في الحـــدي : 
اتر ـوا الــتر  مـا تر ــو مل فلمـا بلــغ ولــ  جنكيـز خــان  هـز لقتالــه وأخـ  بــلادسل فكــان 

 مور اله و يسمع ننرب منها ولا أبشع(.بقدر الله تعالى ما  ان من الأ

فهنا يرى أن المسلمت لما خالفوا أمر الن  نلى الله عليه وسلم بتر  التر  جاءت  
يسبق  ا   و  في  ارثة  الإسلام  ديار  التتار  اجتار  حي   مريرة  مروعة  عنيفة  العاقبة 

 محميل في التاريخ. 

 تعـالى وقـائع القتـا  بـت المسـلمت وفي أ حمر من موضع و ر الحافم ابـن  حمـير ر ـه الله
ــامهمل  ـــايوا  ــاربت أمـ ــروا هـ ــار إوا فـ ــوا يتعقبـــون التتـ ــلمت و يكويـ ــتك أن المسـ ــارل وبـ والتتـ
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إوا فــروا -دائمــاو إوا قــمدر نــدام مــع التتــار فكــان  ــلاف الشــأن مــع الكفــار الآخــرين 
وعـي وايضـباط  لكن مع التتار  ل ات  ان المسـلمون علـى  -يمتتبع هاربهم ويَهز عليه

ــلم وأمــــرس إياهــــم: ماتر ــــوا الــــتر  مــــا تر ــــو م( فكــــان  بهــــدي النــــ  نــــلى الله عليــــه وســ
المســلمون لا يتعقبــون التتــار إوا فــروا هــاربت أمــامهم ولــو  ايــت الرمــار تنــا ممل ومحمــا  

وفي هــ س الســـنة  ولــ  مــا و ــرس في حــوادث ســنة ثــلاث وأربعــت وســت مائــة يقــو : م
ي  الخليفـــة وبـــت التتـــار لعـــنهم اللهل فكســـرهم المســـلمون   ايـــت وقعـــة عظيمـــة بـــت جـــ

ــلمون و  ــم يلحقـــوهم( المسـ ــت أيـــديهم فلـ ــوا مـــن بـ ــوا شملهـــمل وهمزمـ  ســـرة عظيمـــةل وفرقـ
يطــاردوهم موو يتبعــوهم خوفــاو مــن نائلــة مكــرهم وعمــلاو بقولــه نــلى الله عليــه وســلم: 

 اتر وا التر  ما تر و م(

يكــون مــن مصــلحة المســلمت خانــة في محمــل هــ س فهــ س عــبرة مــن عــبر التــاريخ أيــه لا 
الأوضــاع الــه دــن فيهــا الآن أن يكــون هنــا  اســتعداء واســتفزاز لأمــم لا يقــوى علــى 

 مواجهتها  لمحملل بل  لعك  الوضع لا يخفى على أحد.

ولي  مع  ول  أينا يحمب  عن الدفاع عن بـلاد المسـلمت أو المقاومـة المشـروعةل لكـن 
الاجتهادات الـه ا  بعواقـبل وتعطـي للقـوم مسـو  ناتل ومزيـد   يتكلم عن محمل ه س

 من التنكيلل ومزيد من الحرب على الإسلام وأهله.

ــوادثل  ــل هـــ س الحـ ــا صصـــل محمـ ــة الأول حينمـ ــةل وهـــو مـــذو في نايـ بمعـــد  خـــر في الحقيقـ
ويــــرى بصــــورة تلقائيــــة  ــــرد الفعــــل المــــنعك  مباوــــرةو مأن هــــ ا الإرهــــاب والمســــلمونل 

م بــريء مــن الإرهــاب(ل وهــ س النــبرة العجيبــة الــه تشــيع جــداو في داخــل بــلاد والإســلا
المسلمت وفي خارجهال ولكن مع ول  ه س التصـرفات تكـون محمـل الوقـود الـ ي يدزيـد 
النار اوتعالاول ويعلي ه س النبرة: يـبرة ونـر الإسـلام  لإرهـاب ودـو ولـ  مـن هـ س 

 الأوياء.
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لابـــــد أن يوضـــــع في  -محمـــــل هـــــ ا الزمـــــان الآنخانـــــة في -موضـــــوع البمعـــــد الـــــدعائي 
الاعتبـــارل يعـــ  هـــ ا عصـــر الدعايـــةل الآن أنـــبر العـــاو فعـــلاو لـــي  قريـــة واحـــدة بـــل 

 حجرة واحدةل فعصر الدعاية الآن الدعاية فيه  ا اثير في ناية القوة والعمق.

لى فهـ ا العنصـر الـدعائي و يهملـه النـ  نـلى الله عليـه وسـلم في سـنتهل حيـ  إيـه نــ
الله عليه وسلم لما حصـل مـن وي الخويصـرة التميمـي مـا حصـل وقـا : هـ س قسـمة مـا 
ــ ا  ــي الله عنـــه: يا رســـو  الله دعـــ  أضـــرب عنـــق هـ ــا  عمـــر رضـ ــا وجـــه اللهل قـ أريـــد بهـ
المنافقل الن  نلى الله عليه وسـلم و يقـل لـه: إيـه لـي  منافقـاول لال لأيـه  وى الرسـو  

وهعن في الرسو  نلى الله عليه وسلم فهـ ا بـلا وـ  نلى الله عليه وسلم ه س أوية 
مـن النفـادل لكـن ايظــر إلى قـو  النـ  نــلى الله عليـه وسـلمل و يــر اعتـبر النـ  نــلى 
الله عليـه وسـلم البعـد الـدعائي وأثـرس في الـدعوة قـا : ملال دعـهل لا يتحـدث النــا  أن 

تبــارس  يــر ســوف محمــداو يقتــل أنــحابه(ل فالرســو  نــلى الله عليــه وســلم وضــع في اع
تصل الرسالة الدعائية إوا قتل واحداو من جيشهل هو في الظـاهر واحـد مـن المسـلمتل 
فبالتـــا  إوا وـــاع في الجزيـــرة العربيـــة أيـــه يقتـــل مـــن يلحـــق بدينـــهل ومـــن يـــدخل في دينـــه 
ويعتنق الإسلام ف يه لا ينجو من القتـلل لأنهـم لا يعرفـون التفانـيلل لكـن سـيلتقطون 

 قة تخوير النا ل وأن من يدخل في الإسلام ووف يمقتل.الرسالة بطري

الن    وضع  ثمد  والمذيكد  لوحي -فمن  وسلم  عليه  المعصوم نلى الله  العنصر    -وهو 
الدعائي في اعتبارس حينما وزن الأمرل فقا : ملال دعهل لا يتحدث النا  أن محمداو  

 نلى الله عليه وسلم يقتل أنحابه. 

دماء أحيالو دن يتصرف بلا وعيل بصـورة لـي  فيهـا وعـي  فموضوع رب  الإسلام  ل
 ـافل ويمز ــ ي هــ ا التشــويهل  لتأ يـد هنــا  تشــويه متعمــد مـن أعــداء الإســلامل هــ س 
مــا فيهــا جــدا  ســواء مــن الغــرب أو مــن الــداخل أو مــن الخــار ل أحيــالو يقــو  بعــ  

أن تسـتجلب أيــت النـا : مهـم يذووينــا ويفعلـوا فينــا( إلى  خـرسل لكـن هنــا  فـرد بــت 



محمد                تفجيرات لندن والبعُد الغائب                                    
 إسماعيل المقدم   

 16 

الــبلاء لنفســ  بتصــرف إرادي منــ ل وبــت أن يفــرح عليــ  الــبلاءل فهنــا  فــرد بــت 
الإثنــتل فأحيــالو دــن لمــا يمــتهم  لإرهــاب وهــ س الأوــياءل ويكــون ولــ  بلمــاو وعــدوالو 
على ورع الله سبحايه وتعالىل نير لما يمعطـي دـن المسـو  نات الـه تقـوي هـ س الأوهـام 

 عند أعدائنا.

ملي ة  لسيوف   الكتب  أنلفة  ستجدوا  المكتباتل  في  تنظروا  لما  أيتم  يع   كن 
 والدماءل وأحيالو رقاب مقطوعة ودو ول ل ه س رسالة دعائية.. رسالة إعلامية. 

أل  نـــت في زيارة للمر ـــز الإســـلامي في واوـــنطنل و نـــت مـــع رئـــي  المر ـــزل ودخلـــت 
لموجــودةل فكــان يقــو   : دــن يســـاهم المكتبــة أبحــ  في الكتــبل وأيظــر في الكتــب ا

والصــورة الــه عنــدهم -في تشــويه الإســلامل وأينــا يعمــق تصــور أن الإســلام ديــن الــدم 
ــدماء ــون للـ ــا متعطشـ ــد الـــدم..  -أينـ ــداو  ـ ــير جـ ــة  حمـ ــلاو في الكتـــبل الأنلفـ ــرت فعـ فنظـ

 سير.. قتل.. فلابد أن يراعي يفسية الش ص..  ير هي الخلفية الحمقافية عندس؟

ــا اطــــه: مســــير الإســــلام(ل وجــــاء  في هــــ س رح في أمريكــ ــيلم عــــم الأيام  ــــان هنــــا  فــ
الجماعة الأمريكان هنال ويبدو أنهـم خـدعوا بعـ  إخواينـا مـن الصـعيدل وأونـوهم أينـا 
دــن بــلاد الحريــة والإعــلامل و ــل مــا ســتقوله ســوف ينشــرس لــ ل فصــوكروا الأ ل يبــدو 

كلة لـن يخسـروا وـي اول لكـن مـا الجـزء أنهم أجلسوس وجعلوس ساعة يتكلمل يتكلم لا مش
ــو في  ــاءوا  لأ  وهـ ــدة فقـــ  فقـــ ل جـ ــة واحـ ــ وس جملـ ــزء الـــ ي أخـ ــ وس؟ الجـ الـــ ي أخـ
المسجد يتكلم والتصوير عمـل مالـزووم إن( وداخـل علـى الفـم بحيـ  أنـبحت الصـورة  
 لهــا علــى فمــهل وهــو يــتكلم ويــترجم صتــه  للغــة  لإيكليزيــة: مإن الإســلام وــجرة لا 

   لدماء(.. فق !ل هم أخ وا ه س الرسالة فق  ويقلوها.تروى إلا

قــد يكــون الأ  عمــل مقــدمات هويلــة تزيــل مــا قــد يعــرح مــن التبــا  أو فهــم خطــأل 
لكـــن هـــم حـــ فوا  ـــل هـــ ا الكـــلام  ـــدف خبيـــ ل يريـــدون أن يونـــلوا يفـــ  الصـــورة 
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وا أن ويذ دوهال أن المسلمت ل  متعطشت للـدماءل فأخـ وا الجملـة هـ س فقـ ل وقـال
 الإسلام وجرة لا تروى إلا  لدماء.

فهنـــا  تصـــرفات دـــن يرتكبهـــا تخـــدم هـــ ا ا ـــدفل لا يوجـــد اعتبـــار للصـــدى النفســـي 
وريـت هــ ا التصــرف علــى تخويــر النــا  أ حمــر مــن الإســلامل ونــدهم عــن ســبيل اللهل 
مكحمــتم مـــدة هويلـــة أحـــاو  أن أجــد دلـــيلاو مباوـــراو علـــى أثــر حســـن الخلـــق في جـــ ب 

سلامل وأثر سوء الخلق في تنفيرهم عن الإسـلامل فظفـرتم وأل أقـرأ في تفسـير النا  له
ابـــن  حمـــير منـــ  عـــدة ســـنوات عنـــد تفســـير  يـــة في ســـورة النحـــلل وهـــي قـــو  الله تبـــار  

دد ثمـبموتهــ دا ودتـــد موقموار الرســُّ وتعــالى: م مٌ بدـعـــر ز  ك قــددد ندكممر فدـتـــد لاو بدـيـــر وءد بمـــ دا ودلاد تدـتك ـــ  موار أد ــردايدكممر ددخـــد
ل فالشاهد هنـا أن الحـافم ابـن  حمـير أوـار ( سورة النحل94نددددتُُّّر عدن سدب يل  اللّ  { م

إلى معــ  هيــب جــداول وهــو المعــ  الــ ي  نــت أبحــ  عنــهل ف يــه قــا  إن المســلمت إوا 
عاهــدوا نــيرهم عهــداو ثم يقضــوس ونــدروا بــه فهــ ا يَتلــب  ــم يــوعت مــن الشــر: الأو  

يفسـه مفتــز  قـدم بعــد ثبوتهــا( ادـراف عــن مـنهج الشــرع الشــريرل  وـر لازم الشــ ص
أما الخطأ الحماني أو الشـيء الحمـاني الـ ي يعاقـب عليـه: موتـ وقوا السـوء بمـا نـددتُّ عـن 
ســبيل الله ولكــم عــ اب عظــيم( تــ وقوا الســوء بمــا نــددتُّ عــن ســبيل الله وــردحدها ابــن  

ل الله أيكـــم حينمـــا صلفـــون  حمـــير فقـــا  في تفســـير ســـورة النحـــل: بمـــا نـــددتُّ عـــن ســـبي
وتعاهــدون ثم تغــدرون فــ ن هــ ا يكــون فتنــة للكفــار حينمــا يقولــون: لــو  ــان في ديــنهم 
خـــير مـــا يقضـــوا العهـــد ومـــا نـــدروال فيمصـــدون عـــن الـــدخو  في الإســـلام بســـبب ســـوء 

 مسلكهم.

ففي الحقيقة الآلـة الدعائيـة في هـ ا العصـر عصـر الدعايـةل أل أقـو  هـم يشـن  عون علـى 
سـلمت منـ  زمـن ولـي  أمـراو جديـداول ولكــن علـى الأقـل دـن لا يـوفر  ـم مـادة لمزيــد الم

مـــن الصـــد   عـــن ســـبيل اللهل وتخويـــر النـــا  مـــن الـــدينل فهنـــا  تصـــرفات تغـــ ي هـــ س 
 السياسة الإعلامية  هدية.
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فأمريكـــا خســــرت عــــدة  لاف في حادثــــة ســــبتمبرل لكـــن  ــــم  ســــبت مــــن المكاســــب  
لعــاو  لــه الآنل وبــررت جرائمهــا وبــررت أفعا ــا ننهــا تُّ  دولــة اســتعمارية في خــلا  ا

 العدوان عليها في داخل بلادها؟

أيضــاو لمــاوا لا يوضــع في الاعتبــار عمليــة الصــدمة العاهفيــة الــه يتلقاهــا المســلمون مــن 
ــركاء محمــــل هــــ س التصــــرفاتل أل نــــراحة أستحضــــر هــــ ا الســــفير الــــ ي قتلــــوس وهــــم  جــ

هــم يكلمويــه حــدي  أســامة بــن زيــد الــ ي قــا  فيــه الرجــل لبســويه.. أحيــالو أتخيــل  و 
أوهد أن لا إله إلا اللهل ه ا من وبه المذ د أيـه  ـان ينهـاهم عـن قتلـهل ويقـو   ـم أل 

 أوهد الشهادةل وأت  ر حدي  أسامة بن زيد.

أما عملية مرتد أم نـير مرتـد وهـ ا الحكـمل أيـتم مـن عيـكنكم أنـلاو محكمـة وـرعيةل  ـل 
يفســه هــ ا الحــق؟ في  ــل بلـــد مجموعــة تعملهــا محكمــة ســرية مــن قضـــاة واحــد يعطــي 

ــون علـــى  ــي ولكمـ ــتواهم العلمـ ــا مسـ ــم ولا  يـــر هـــم ولا مـ ــن هـ ــرف مـ ــولت لا يمعـ مجهـ
النــا  وينفــ ون؟ تخيلــوا  يــر ســتكون الفوضــى في محمــل هــ ا الحــا ل فمســألة المحا مــة 

 ـل المسـلمت أن وإن حصل محا مة ومحكمة سرية لا يمعرف من قضـاتها ويريـدون مـن  
ــياءل ولا عـــن  ــ س الأوـ ــن هـ ــيء عـ ــا لا يعـــرف أي وـ ــع أينـ ــمل مـ ــة حكمهـ ــلموا بعدالـ يسـ

 المذهلات اله تذهلكم لمحمل ه س الأفعا .

أل لمــا طعــت  لخــبر الخــاا الســفير و أجــزع علــى الإهــلادل  نــت مطمــ ن للغايــة أن 
 ــــوس هــــ س عمليــــة متهــــوي ( أو إثبــــات: أينــــا يقــــدر أن يصــــل لكــــل أحــــدل وســــوف يتر 

عــادي لأنهــم تر ــوا قبــل ولــ  ل   فــارل وو يتعرضــوا لهيطــاليت أو اليــا ييت أو دــو 
ولــ  وهــ ا حصــل  حمــيرل فمــا توقعــت أبــداو أن الأمــر يصــل  ــ س الدرجــة مــن الجديــةل 

 ولصل القتل به س الطريقةل مع استبعاد البمعدل يع  بغ    النظر عن أبعاد أخرى.
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ــ ل السياســـي لمصـــر في الأوضـــاع الحاليـــةل وأيكـــم لكـــن أقـــو  مـــا ومضـــع في اعتبـ ار م الحم  قـــد
 ي شــون  ــم هائــل مــن المســلمت وتصــدمون مشــاعرهم بمحمــل هــ ا التصــرفل و يوضــع 

 ه ا في الاعتبار على الإهلاد.

أيضــاو  مــا أوــرلل دائمــاو الســلو  مــر ة الفكــرل وأل أقــو  إن تغييــب العلمــاء أو نيــابهم 
يت المتحققـــت  لعلــمل لا وـــ  أيـــه وو ارتبــاط وثيـــق بمحمـــل مــن الســـاحةل العلمــاء الـــر ي

ه س الفوضى اله يعيشهال لا وـ  أن الـ ي يعتقـد  فـر فـلان أو فـلان مـن الطبيعـي 
 أيه يستحل دمه بعد ول ل فالسلو  دائماو مر ة الفكر.

مــا يلحظـــه في محمـــل هـــ س الأحـــداث أن هنــا  اســـت حماراو  لـــرأيل وأجـــاب  ـــل وي رأي 
اوى تدصـــدر وتمنفــــ  مـــن أل  لا يــــدرى مقـــدار علمهــــم ولا صصــــيلهم ولا برأيـــهل والفتــــ

مـذهلات الفتــوى عنــدهمل فهـم يقتحمــون الفتــوىل ويســتبدون بهـال ويملزمــون  ــل الأمــة 
 بتحمل عواقبها مهما  ايت يظرتهم.

أيضاو موضوع الإيتريت والمصائب اله  يء مـن الإيتريـتل فكـل واحـد يريـد أن يقـو  
بعاو ه س إساءة أخـرى لهسـلامل لأيـه أحيـالو تصـدر بعـ  التصـرلات وي او يقولهل وه

مـن الشـباب عجيبـة جـداول وهـ س مرنـودة بـلا وـ  مـن أعـداء الإسـلامل ويبـ  عليهـا 
المواقــرل فموضــوع الفوضــى العارمــة في الإيتريــتل ومــا لصــل حــتى مــن ممارســة بعــ  

فق  فأيــت  ــ ا و ــ ال الشـباب إرهــاب علــى العلمـاءل إرهــاب علــى الشــيو ل إن و تـوا
 ولصل ما لصل في ه س الأحداث.

ــا الآن  ــتحمنائي لــــي  هــــو الوضــــع  -الأمــــة–علــــى أي الأحــــوا  يقــــو  إينــ في وضــــع اســ
الأنـــلي الـــ ي هـــو عـــزة المســـلمت وســـيادتهم علـــى العـــاو  مـــا  ـــايوا في عهـــود الخلافـــة 

ــا  خـــــ  الأحكـــــام والقواعـــــد الـــــه  تضـــــب   مـــــحملاول لال الوضـــــع دتلـــــرل و لتـــــا   وينـــ
ســـلو يات المســـلمت مـــع أعـــدائهم في وضـــع العـــزة هـــ ا لـــنف  الوضـــع الـــ ي دـــن فيـــه 



محمد                تفجيرات لندن والبعُد الغائب                                    
 إسماعيل المقدم   

 20 

الآن هــ ا أمــر فيــه يظــرل وينبغــي أن يمراعــى الفــرد في الواقــعل والفــرد في الظــروف بــت 
 أوضاعنا والأوضاع السابقة.

 فه ا ما تيسر من التنبيهات حو  ه ا الأمر.. 

الكيـان أو هـ س اوموعـة مـن العلمـاءل  أيضاو عندي بع  التسارلات عن موقـر هـ ا
 أريد أن أعرف ما موقفهم من العلماء.

 ـل مـن يريـد أن يفعـل وـي او يفعلـهل ولا   -محملما قلت من قبـل-الحقيقة دن مشكلتنا 
ــا  ايـــت علـــى الـــدعوة وعلـــى الأمـــة  يوجـــد مـــن  نعـــهل ويتحمـــل الجميـــع العواقـــب مهمـ

 هنا   بيرل لي  هنا   بير.  الإسلاميةل بعبارة أخرى يستطيع أن يقو  لي 

أل أو ر  لمة و رها العلامة الشيخ الطاهر الجزائري ر ه الله تعالى وهو على فرا   
الموتل ح  ر الأمة بكلمات حقها أن تكتب بماء العيون لا بماء ال هبل يقو  ر ه  

 الله تعالى: 
 لنواجــ ل  وانفــروا  ــم بعــ  زلاتهــمل وعضــوا علــيهم -يعــ   بــارد م-معــدوا رجــالكم 

 لتستفيد الأمة منهمل ولا تنف  هوهم ل لا يزهدوا في خدمتكم(.
ــورع والتقـــوى والحكمـــة واتخـــ  النـــا  رءوســـاو  ــ وا خلـــت الســـاحة مـــن أهـــل العلـــم والـ فـ
جهالاو يفتونهم بغير علمل ف وا أفتوهم بغـير علـم فـلا تسـأ  عـن الحرمـات الـه تمسـتبارل 

رح الــــ  ي يمنتهــــ ل والمــــا  الــــ ي يمهــــدرل ويظــــرة والــــدم المعصــــوم الــــ ي يهــــرادل والعــــ 
ــا يقـــع فيهـــا مـــن مجـــازر ومـــ ابر  واحـــدة إلى الواقـــع الألـــيم في بعـــ  بـــلاد المســـلمت ومـ
نيــدي الأدعيــاء الــ ين اســتبدوا بــرأيهم واولــوا نهــوائهم ور بــوا رءوســهم وو يصــغوا إلى 

 الشباب.يصائر العلماء تنب   عن داهر تغييب العلماء وقطع الصلة بينهم وبت  
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وقا    عقو ا نير جديرة  لبقاءل  اله لا صترم  الأمةل والأمة  هم عقو   العلماء  إن 
من   فمع  الشيو   وهب  ف وا  بشيوخهمل  النا   مإنما  تعالى:  الله  ر ه  الس اوي 

 العي ؟(. 

ــوو ل  هـــ ا الكـــلام  نـــت  تبتـــه أيام المشـــا ل الـــه  ايـــت صـــدث في الجزائـــرل وهـــ ا نمـ
ل الجزائـر  ـان لـدث فيهـا مـ ابر رهيبـةل لدرجـة أن الواحـد مـن ودن لا يعتبر للأسر

ــناعتها مــــا  ــــان يصــــدد أن هنــــا  إيســــان أنــــلاو ينتمــــي لهيســــايية أو لآدم عليــــه  وــ
الســلام ويدقــوى علــى فعــل هــ ا: يبقــر بطــون الحوامــلل ويــ بر الأجنــةل وهــم مســلمونل 

ــرائم لمــــــاوا؟ل لأيــــــه يكفــــــر هــــــذلاء النــــــا ل فيســــــتحلُّون دمــــــاءهمل و يفعلــــــوا  هــــــ س الجــــ
الوحشـــية.. ينزلـــون علـــى القبيلـــة يـــ بحوها  لهـــال وهـــ ا جهـــاد!! مـــا الســـبب؟ الســـبب 
ادـــــراف الفكـــــر الـــــ ي يـــــذدي إلى ايتهـــــا  حرمـــــات الله ســـــبحايه وتعـــــا لى وايتهـــــا  
ــا  عواقـــــب  ــرونهمل و لتـــ ــربهم يكفـــ ــوهم في مشـــ ــن و يوافقـــ ــلمتل لأن مـــ ــات المســـ حرمـــ

 عتم ول  في الجزائر...........التكفير محمل ه س التصرفاتل لعلكم  ب
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